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 إھداء: 
ــيّ  ــان علـــ ــا یقصـــ ــذان كانـــ ــديّ اللـــ ــى والـــ إلـــ

قبـــل النـــوم، فزرعـــا فـــي قلبـــي حـــب  الحكایـــا 
 السرد.
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ــابك  ــث تتشــ ــة، حیــ ــبة العتیقــ ــب القصــ ــي قلــ فــ
الأزقــــــــة وتتعــــــــانق الحكایــــــــات، تھمــــــــس 
الجــــــدران بقصــــــص مــــــن زمــــــن مضــــــى... 
قصــــص عشــــق وفقــــد، مجــــد وانكســــار. ھــــذه 
قصــــــة خــــــداوج، جمیلــــــة القصــــــبة، التــــــي 
أضــــاءت نــــورًا رغــــم العمــــى، والتــــي صــــارت 

 أسطورة تروى حتى الیوم.
ــامي  ــین عـــ ــر، بـــ ــامن عشـــ ــرن الثـــ ــي القـــ فـــ

ــى 1791و 1766 ــر أزھـــــ ــھدت الجزائـــــ ، شـــــ

عصـــــورھا تحـــــت حكـــــم الـــــداي محمـــــد بـــــن 
 عثمان باشا.

عھــــــــده اتســــــــم بالاســــــــتقرار السیاســــــــي، 
وازدھـــــار التجـــــارة والزراعـــــة والصـــــناعة، 
حتـــــى صـــــار الأســـــطول البحـــــري الجزائـــــري 
قـــوة مھابـــة، تفـــرض ســـیطرتھا علـــى البحـــر 
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ــواحل  ــي ســـــ ــط، وتحمـــــ ــیض المتوســـــ الأبـــــ
 الجزائر من غارات الأعداء.

ــام  ــي عـ ــران 1792وفـ ــر وھـ ــي تحریـ ــح فـ ، نجـ

مـــن قبضـــة الإســـبان الـــذین احتلوھـــا لعقـــود، 
ــة  ــدول الأوروبیــ ــع الــ ــھ مــ ــق علاقاتــ ــا وثــ كمــ
ــار  ــمن ازدھـــ ــة تضـــ ــدات تجاریـــ ــد معاھـــ بعقـــ

 البلاد.
وفــــي قلــــب ھــــذا العھــــد الزاھــــر، كــــان ھنــــاك 
ــین  ــاجي، أمــــ ــن الخزنــــ دعى حســــ ــُ ــل یــــ رجــــ
ــل  ــداي، یحمــ ــة الــ ــل ثقــ ــة، رجــ ــة الدولــ خزینــ

والاقتصــــــاد، علــــــى كتفیــــــھ خیــــــوط المــــــال 
 والمعروف بالعدل والحنكة.

ــزة،  ــان: عزیـــ ــاجي ابنتـــ ــن الخزنـــ ــان لحســـ كـــ
ا لولــــــدین،  ــً زوجــــــة بــــــاي قســــــنطینة، وأمــــ
ســــیدي عمــــار ونفیســــة. والتــــي إشــــترى لھــــا 
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ــكالة ،  ــابون بسـ ــة الصـ ــي كتیـ ــرا فـ ــدھا قصـ والـ
ــھ،  ــرة عینــ ــداوج، قــ ــت خــ ــة، فكانــ ــا الثانیــ أمــ
ــل  ــا أھــ ــتن جمالھــ ــي فــ ــھ التــ ــھ، وحبیبتــ مدللتــ

 القصبة.
قیـــل عـــن جمالھـــا إنـــھ آیـــة مـــن آیـــات الخـــالق: 
وجــــھ مســــتدیر كالبــــدر لیلــــة تمامــــھ، وبشــــرة 
ــان  ــؤ، ووجنتـــ ــا اللؤلـــ ــعة كأنھـــ ــافیة ناصـــ صـــ
ــعتان  ــا واســــــ ــلاً. عیناھــــــ ــوردان خجــــــ تتــــــ
ــاحر،  ــق ســــــ ــان ببریــــــ ــوداوان، یبرقــــــ ســــــ
ــر  ــھ حریــ ــاعم كأنــ ــل، نــ ــود طویــ ــعرھا أســ وشــ

 اللیل، ینھمر على كتفیھا.
ا، وفمھــــا مرســــومًا كزھــــرة  كــــان أنفھــــا دقیقــــً
ــون  ــین بلــــــ ــفتاھا ممتلئتــــــ ــة، وشــــــ متفتحــــــ
الرمــــان، أمــــا قوامھــــا، فكــــان یجمــــع بــــین 

 الرشاقة والرقة.
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كانـــت تعلـــم خـــداوج أنھـــا آیـــة فـــي الجمـــال، 
ــدي  ــي، وترتـــ ــأغلى الحلـــ ــالتزین بـــ ــوم بـــ فتقـــ
أجمـــــل الثیـــــاب، الزاھیـــــة التـــــي تزیـــــد مـــــن 

 روعتھا .

ــك  ــرآة، وتمسـ ــي المـ ــع فـ ــا تتطلـ ا مـ ــً ــت دائمـ كانـ
الكحـــل وتكحـــل عینیھـــا، تتمشـــى وتـــدور فـــي 
أروقــــة القصــــر، ثــــم تعــــود لغرفتھــــا وتمســــك 
ــت  ــر كانـ ــت تكبـ ــا كانـ ــد، وكلمـ ــن جدیـ ــرآة مـ المـ

 تفرح بجمالھا الذي یزداد یومًا بعد یوم.  

ــل  ــا كحـــ ــر، وحواجبھـــ ــل مقطـــ ــا عســـ "عینیھـــ
ــل  ــعرھا طویــ ــل، شــ ــا لكحــ ــدور، وزاد طبعھــ مــ
كــــي اللیــــل، وبشــــرتھا بیضــــة كــــي الــــثلج، 
ــالي اللـــــي تشـــــریھ مـــــن البـــــاب  ــا الغـــ كحلھـــ

 العالي".  
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ــر  ــز وخیـــ ــة وعـــ ــي راحـــ ــیش فـــ ــت تعـــ كانـــ
وخـــــدامات، كانـــــت وحیـــــدة فـــــي قصـــــرھا، 
ــف  ــرآة، تلــ ــع المــ ــتكلم مــ ــا تــ ــدة علمتھــ والوحــ
وتــــــدور وترجــــــع إلیھــــــا، تمشــــــط شــــــعرھا 
ــي  ــدن وتغنـــ ــر، تدنـــ ــا وتتمختـــ ــر ثیابھـــ وتغیـــ

 وترى نفسھا كیف تمشي وتتكلم.
ــبلاد،  ــارج الـ ــا خـ ــب أبوھـ ــام، ذھـ ــد الأیـ ــي أحـ فـ
ــذھب  ــعة بالــ ــرآة مرصــ ــد مــ ــھ وجــ وفــــي طریقــ
ــذكر  ــا تـ ــر إلیھـ ــدما نظـ ــاس. عنـ ــؤ والألمـ واللؤلـ
ابنتــــــھ خــــــداوج، وكــــــم ســــــتفرح عنــــــدما 
ــاد  ــرآة وعــــ ــترى المــــ ــا. اشــــ ــتریھا لھــــ یشــــ
للقصــــر. ابنتــــھ خــــداوج عنــــدما رأتــــھ فرحــــت 
كثیــــرًا مــــن شــــوقھا لــــھ، ومــــا أفرحھــــا أكثــــر 
الھدیــــة التــــي أحضــــرھا لھــــا. تركــــت مرآتھــــا 
ــى  ــزین علـــ ــل وتتـــ ــبحت تتكحـــ ــة وأصـــ القدیمـــ
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ــرآة لا  ــك المـــ ــقھا لتلـــ ــدة. عشـــ ــرآة الجدیـــ المـــ
ــا  ــتیقظ علیھــ ــاعفاً. تســ ــبح مضــ ــف، أصــ یوصــ
وتنــــــام علیھــــــا، وتقضــــــي معظــــــم أوقاتھــــــا 

 وحیدة تنظر في جمالھا الأخاذ.
ــرة  ــرة والغیــــ ــد وغیــــ ــة حســــ ــل جمیلــــ "لكــــ
ــر  ــر یكبــــ ــیرة وشــــ ــوا البصــــ ــد یغلقــــ والحســــ

 ویولي ماعندو حد "  

ــداوج ــدث لخــ ــذا ماحــ ــم  وھــ ــا الســ ــعوا لھــ وضــ
فــــي الكحــــل عنــــدما زینــــت عینیھــــا، بــــدأت 
ــئ  ــور ینطفــ ــباب نــ ــن الضــ ــباب ومــ تــــرى الضــ
ــارت  ــة، وصــ ــبحت ظلمــ ــى أن أصــ ــدریجیا إلــ تــ
خـــــداوج المبصـــــرة عمیـــــاء، شـــــعرت بحـــــزن 
عمیــــق ویــــأس لفقــــدانھا القــــدرة علــــى رؤیــــة 
ــا،  ــیط بھـــ ــلام یحـــ ــان الظـــ ــالم. كـــ ــال العـــ جمـــ
ــن  ــال عــــــ ــة والانفصــــــ ــعرت بالعزلــــــ وشــــــ
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ــة  ــذه الحادثـ ــع ھـ ــد یتوقـ ــن أحـ ــم یكـ ــا، لـ محیطھـ
ــماع  ــد سـ ــبة عنـ ــان بالقصـ ــن كـ ــل مـ ــدم كـ وإنصـ
ــبحت  ــال أصــــ ــة الجمــــ ــا، فاتنــــ ــاجرى لھــــ مــــ
عمیـــاء ھـــذا لا یصـــدق وأبوھـــا حـــزن علیھـــا 

 بشكل لایوصف.  
ــن  ــد بــ ــداي محمــ ــتدعى الــ ــام واســ ــرت الأیــ مــ
ــن  ــاجي مـ ــن الخزنـ ــھ حسـ ــین خزینتـ ــان أمـ عثمـ
أجــــل مكافأتــــھ علــــى عملــــھ الجــــاد وشــــجاعتھ 

 ونجاحاتھ المتواصلة بإعطاءه قصرا.  

ــك  ــاء ذلــ ــھ أراد إعطــ ــذلك لكنــ ــن بــ ــعد حســ ســ
القصــــر لابنتــــھ خــــداوج، لكــــي یخفــــف علیھــــا 
عمـــا أصـــابھا. فرحـــت خـــداوج بھدیـــة أبیھـــا، 
ولـــم تستســـلم لمصـــیبتھا، بـــل كانـــت انطلاقـــة 
جدیــــدة لحیاتھــــا. ذھــــب نــــور عینیھــــا، لكنھــــا 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 12 

أرادت تحـــــــدي الظـــــــلام وأن تجـــــــد نورھـــــــا 
 الداخلي.

بــــدأت خــــداوج بتطــــویر حواســــھا الأخــــرى، 
باعتمادھـــــا علـــــى الشـــــم والســـــمع واللمـــــس. 
ــة  ــا كیفیــ ــم تعلیمھــ ــدأ المعلــ ــابعھا بــ ــة أصــ بلغــ
ا  ــً ــتخدم ألواحــ ــة، اســ ــروف الأبجدیــ ــراءة الحــ قــ
ــارزة،  ــروف بـــ ــا حـــ ــغیرة علیھـــ ــبیة صـــ خشـــ
ــى  ــابعھا علــــ ــرر أصــــ ــداوج تمــــ ــت خــــ وكانــــ
ــدأ  ــك بـ ــد ذلـ ــكلھا. بعـ ــظ شـ ــي تحفـ ــروف لكـ الحـ
ــروف  ــة الحـــ ــة كتابـــ ــا كیفیـــ ــم بتعلیمھـــ المعلـــ
باســــــتخدام قلــــــم خــــــاص وألــــــواح خشــــــبیة 
ــدرب  ــداوج تتـ ــت خـ ــارزة. كانـ ــوط بـ ــا خطـ علیھـ
ــبحت  ــى أصــ ــوم، حتــ ــل یــ ــة كــ ــاعات طویلــ لســ
ــن  ــائل عــ ــة الرســ ــب وكتابــ ــراءة الكتــ ــتقن قــ تــ

 طریق اللمس.
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ــا  ــى أنھــ ــعادة علــ ــالفخر والســ ــعر بــ ــت تشــ كانــ
قــــادرة علــــى فعــــل كــــل شــــيء. وبملمســــھا 
ــى  ــداھا علـ ــرت یـ ــرھا، مـ ــف قصـ ــت تستكشـ كانـ
ــرودة  ــعرت ببـــــ ــة وشـــــ ــدران المزخرفـــــ الجـــــ
ــاث  ــت الأثـــ ــر، لمســـ ــة الحریـــ ــام ونعومـــ الرخـــ
ــة  الفــــاخر وشــــعرت بخشــــونة الخشــــب ونعومــ
المخمــــل، وفــــي شــــمھا تمیــــز بــــین روائــــح 
العطـــــور والبخـــــور وتعـــــرف نـــــوع الزھـــــور، 
ــھ  ــد طھیـــ ــام عنـــ ــوع الطعـــ ــرف نـــ ــت تعـــ كانـــ

 وتمیز بین رائحة الطازج من الفاسد.

تســـــتمع لتغریـــــدة العصـــــافیر وتمیـــــز بـــــین 
 أصوات من یتحدثون لھا.

ــرى  ــھا الأخــ ــا وحواســ ــداھا عینیھــ ــبحت یــ أصــ
أقــــوى، تعــــرف طریقھــــا عــــن طریــــق اللمــــس 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 14 

ــب  ــلام، ذھــ ــى الظــ ــم ولا تخشــ ــمع والشــ والســ
 البصر لكن البصیرة باقیة.

فـــــي أحـــــد لیـــــالي القصـــــبة الھادئـــــة، كانـــــت 
خـــداوج تجلـــس فـــي شـــرفتھا، تطلـــق العنـــان 
ــرد  ــا مجــ ــن أغانیھــ ــم تكــ ــذب، لــ ــوتھا العــ لصــ
ــن  ــي عـــ ا تحكـــ ــً ــت قصصـــ ــل كانـــ ــات بـــ نغمـــ
ــي  ــت تغنـ ــاة، كانـ ــا للحیـ ــا وحبھـ ــا، وأملھـ حزنھـ
عـــن جمـــال القصـــبة الـــذي لـــم تعـــد تـــراه وعـــن 
ــدیقتھا  ــي حــ ــوح فــ ــذي یفــ ــمین الــ ــق الیاســ عبــ
ــي  ــولین التـــ ــة المتجـــ ــوات الباعـــ ــن أصـــ وعـــ

 تملأ الأزقة.
ــد  ــم تفقـــ ــرھا لـــ ــداوج لبصـــ ــدان خـــ ــم فقـــ رغـــ
جاذبیتھـــــا وصـــــوتھا الآســـــر، وظلـــــت محـــــط 

 أنظار الرجال.
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اشــــتھر  كــــان ھنــــاك شــــاباً مــــن بــــلاد الشــــام،
بعزفــــھ علــــى العــــود وكتابتــــھ للأشــــعار التــــي 
ــى  ــاء إلـ ــر. جـ ــل البشـ ــخر قبـ ــي الصـ ــت تبكـ كانـ
ــن  ا عــ ــً ــب، باحثــ ــغفٍ غریــ ــدافع شــ ــر بــ الجزائــ
روَ  نغـــم جدیـــد یلھـــم روحـــھ، عـــن حكایـــة لـــم تـــُ
ــي  ــاة التـ ــن الفتـ ــبة وعـ ــن القصـ ــمع عـ ــد. سـ بعـ

 كانت مضرب الأمثال في الجمال.
ــي  ــدین یمشـ ــن الـ ــان زیـ ــالي، كـ ــدى اللیـ ــي إحـ فـ
فــــي الأزقــــة، حتــــى ســــمع صــــوتاً خــــرج مــــن 
ــا  ــي بألمھـ ــداوج، تغنـ ــوت خـ ــة. صـ ــرفة عالیـ شـ
ــبة  ــل دفء القصــ ــوتھا یحمــ ــان صــ ــا، كــ وأملھــ
ونبضــــھا، وكــــأن كــــل الأحجــــار تنصــــت لھــــا. 
ــوت،  ــحره ذاك الصــ ــرفتھا، ســ ــت شــ ــف تحــ وقــ
ــل أن  ــرھا قبـ ــھ أبصـ ــن قلبـ ــداوج، لكـ ــرَ خـ ــم یـ لـ

 تقع عینھ علیھا.
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ســـأل عـــن صـــاحب الصـــوت، فقیـــل لـــھ إنھـــا 
خـــداوج، ابنـــة حســــن الخزنـــاجي. ذھـــب إلــــى 
أبیھـــــا، وطلـــــب یـــــدھا، فوافـــــق حســـــن بعـــــد 
ــم  ــب، رغـــ ــذا الغریـــ ــف أن ھـــ ــردد، لیكتشـــ تـــ
ا  ا كبیــــرًا وروحــــً مظھــــره البســــیط، یحمــــل قلبــــً

 شفافة.
لــــم تــــرَ خــــداوج وجھــــھ، لكنــــھ كــــان عینیھــــا 
فــــي الموســــیقى، ورفیــــق دربھــــا فــــي الظــــلام 
ــل  ــان كـ ا، وكـ ــً ــجمین تمامـ ــانوا منسـ ــور، كـ والنـ
منھمــــــا یفھــــــم الآخــــــر دون الحاجــــــة إلــــــى 

  الكلام.

ــن  ــر عــ ــي تعبــ ــان التــ ــزف الألحــ ــامي یعــ الشــ
مشــــاعر خــــداوج، وخــــداوج تغنــــي الكلمــــات 

   .التي تعبر عن مشاعر شامي

 " مایتزوجوا حتى یتشابھوا".
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ــا   كبــــــرت خــــــداوج و توفیــــــت عنــــــد أختھــــ
عزیــــــــــزة (فاطمــــــــــة)، فــــــــــي قصــــــــــر 

 السكالة(رحمھا الله ).
لــــم تكــــن نھایــــة خــــداوج مجــــرد رحیــــل عــــن 
ــة  ــل كانــــت بدایــــة لأســــطورة، قصــ ــد، بــ الجســ
ــا  ــبة، وتتناقلھــــ ــة القصــــ ــي أزقــــ ــروى فــــ تــــ
ــاء رأت بنـــــور  ــال، قصـــــة أمیـــــرة عمیـــ الأجیـــ
قلبھـــــا مــــــالم یـــــره المبصــــــرون، وســــــمعت 

 بأذان روحھا مالم یسمعھ الأخرون.
"یــــا مــــزوق مــــن بــــرا، واش حوالــــك مــــن 

 الداخل؟"

*** 
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قصـــة خـــداوج تعلمنـــا أن الجمـــال لـــیس فیمـــا 
نــــراه، بــــل فیمــــا نحملــــھ فــــي قلوبنـــــا، وأن 
ــد تھـــــدي القلـــــب إلـــــى نـــــور لا  البصـــــیرة قـــ

 تدركھ العیون.
ــداوج ــطورة خــ ــي أســ ــذه ھــ ــبة  ھــ ــت القصــ بنــ

ــوب  ــي قلـ ــرة فـ ــذا لازالـــت حاضـ ــا ھـ ــي لیومنـ التـ
شــــــعب الجزائــــــر بلــــــد الملیــــــون والنصــــــف 

 ملیون شھید.

  تمت بحمد الله
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